
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.

الثورة والديمقراطية؛ خلاف واختلاف؟

إعداد مركز أبحاث ودراسات مينا
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الملخص التنفيذي:

فــي الربيــع العربــي؛ نلاحــظ تناقضــاً صارخــاً مــا بيــن شــعارين رفعهمــا المنتفضــون فــي شــرقنا البائــس؛ وهمــا 

الثــورة والديمقراطيــة! وهمــا شــعاران انتشــرا فــي كل المياديــن التــي ثــارت فــي الربيــع العربــي! وكثيــراً مــا 

جمعــت شــعارات الربيــع العربيــة بيــن المصطلحيــن فــي عبــارة واحــدة هــي الثــورة الديمقراطيــة!

ولقــد أراد الثــوار تحقيــق الديمقراطيــة، ولكــن المصطلحــان متناقضتــان! فتاريــخ الثــورات العربيــة، لــم يحقــق 

المصالحــة بيــن المصطلحيــن! حتــى قــال عالــم الاجتماع الفرنســي »آلان تورين« مســتنكراً الخلط بيــن المصطلحين: 

ألــم تكــن الثــورات قــد نــادت بشــكل عــام بالســيادة الشــعبية وقلبــت الأنظمــة القديمــة، ثــم أفضــت إلــى أنظمــة 

ســلطوية بــدلا مــن أن تفضــي إلــى ديمقراطيــات؟ 

حــول التناقــض بيــن الشــعارات والســلوك الثــوري، ومــا وقــع فــي الربيــع العربــي الــذي تحــول إلــى شــتاء قــاسٍ؛ 

والفــرق بيــن الــروح الديمقراطيــة والســلوك الثــوري، نتنــاول ذلــك مــن خــال المحــاور التاليــة:

• المدخل

• هل ما حدث؛ حراك، أم انتفاضة، أم ربيع، أم ثورة؟

• هل يمكن الوصول إلى الديمقراطية عن طريق الثورة؟

• ما معنى الثورة؟

• لماذا فشلت ثورات شرقنا البائس في تحقيق الديمقراطية؟

• هل تؤمن الأطراف الثورية السورية بالديمقراطية حقاً؟

• نعوم تشومسكي وميشيل فوكو والجدل بينهما حول الثورة والثوار!

• المشروع الديمقراطي والمشروع الثوري خلاف واختلاف!

• عودة إلى السؤال: هل كانت القوة الثورية مؤمنة بالديمقراطية؟
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المدخل:

إن المتأمــل فــي مســارات ثــورات الربيــع العربــي، وخاصــة فيمــا يتعلّــق بالشــعارات التــي رفعها، لا شــك ســيوقفه 

ــا فــي كثيــر مــن المياديــن  هــذا التناقــض الصــارخ بيــن مفردتــي الديمقراطيــة والثــورة، اللتيــن انتشــرتا ورفعت

الثوريــة العربيــة مــن الربــاط إلــى دمشــق، حيــث لاحظنــا الإصــرار علــى اســتخدام كلمــة الثــورة إلــى جانــب مفــردة 

الديمقراطيــة، وأحيانــاً جمعهمــا فــي عبــارة واحــدة هــي »الثــورة الديمقراطيــة«، التــي تعنــي أمــراً واحــداً، ألا 

وهــو أن هــذا الحــراك الشــعبي الواســع فــي المياديــن العربيــة والــذي أطلــق عليــه اســم الثــورات؛ يهــدف إلــى 

ــل مــدى  ــن، ب ــن المفردتي ــن هاتي ــة التناقضــات القائمــة بي ــى كمي ــه أحــد إل ــة! دون أن ينتب ــق الديمقراطي تحقي

تنافرهمــا وتضــاد كل منهمــا عــن الأخــرى، خاصــة أن تاريــخ الثــورات كلــه، لــم يقــل لنــا إلا العكــس.

أو »ألــم تكــن الثــورات قــد نــادت بشــكل عــام بالســيادة الشــعبية وقلبــت الأنظمــة القديمــة ثــم أفضــت إلــى 

أنظمــة ســلطوية بــدلا مــن أن تفضــي إلــى ديمقراطيــات؟«1  أم أن الثــورات المعنيــة فــي شــرقنا البائــس كانــت 

تعنــي شــيئا آخــر؟

حراك، أم انتفاضة، أم ربيع، أم ثورة؟

لا شــك أن تســميات كثيــرة، أطلقــت علــى مــا جــرى فــي كثيــر مــن البلــدان العربيــة منــذ عــام ٢٠١١ وحتــى عــام 

٢٠٢٢، بيــن مــن أطلــق عليهــا اســم الربيــع، نســبة لربيــع بــراغ، وبيــن مــن أطلــق عليهــا اســم الانتفاضــات، وبيــن 

مــن أطلــق عليهــا اســم الحــراك، وبيــن مــن أطلــق عليهــا اســم الثــورات، وهنــاك مــن قــرأ فيهــا التحــوّل فــي 

بعضهــا مــن الحــراك والانتفاضــة فــي أطوارهــا الأولــى إلــى الثــورة والحــرب الأهليــة فــي أطوارهــا اللاحقــة. 

ولكــن علميــاً وأكاديميــاً فــإنّ لــكل مصطلــح مــن هــذه المصطلحــات، معنــى مختلــف عــن الآخــر وإن تقاطعــت 

ــرة، فإنهــا تقــلُّ بيــن هــذه  فيمــا بينهــا، وإن كانــت التقاطعــات بيــن مصطلحــات مثــل الحــراك والانتفاضــة كثي

)الحــراك والانتفاضــة نعنــي( والثــورة والربيــع، علــى الأقــل مــن حيــث الأهــداف وبنيــة الوعــي الحاكــم للفاعليــن 

فيهــا. 

فــإذا كانــت الانتفاضــة أو الحــراك، تعنــي حــراك يتــم ضمــن الأطــر القائمــة للدولــة، ســعياً لتحقيق أهــداف مطلبية 

)فــرص العمــل، مكافحــة الفســاد، تعديــل بعــض القوانيــن(، لكــن الثــورة تعنــي إســقاط النظــام كليــاً وبنــاء بديــل 

سياســي جديــد، بمــا يعنــي ذلــك مــن اســتبدال المنظومــة السياســية الاقتصاديــة الاجتماعيــة القائمــة بمنظومــة 

ــة/  ــة الدول ــي مواجه ــها ف ــع نفس ــى، تض ــا الأول ــذ لحظته ــورة، ومن ــاً أنّ الث ــي أيض ــا يعن ــاً، وبم ــدة كلي جدي

الســلطة وفــي حــرب مفتوحــة معهــا. 

فــي حيــن أنّ الانتفاضــة/ الحــراك يبقــى صدامــه مــع الدولــة مــن داخلهــا، دون أن يهــدف إلــى الإطاحــة بهــا أو 

تغييــر نظامهــا. وإذا كان الأمــر كذلــك، فــي حــال الثــورة، كيــف يســتوي أمرهــا مــع الديمقراطيــة إذن، خصوصــاً 

بعــد أن »تحوّلــت الآمــال الثوريــة العريضــة إلــى كوابيــس توليتاريــة أو إلــى بيروقراطيــات دولــة. وتبيــن أن الثــورة 
والديمقراطيــة تتناصبــان العــداء، بــدلاً أن تمهــد إحداهمــا الطريــق أمــام الأخــرى«.2

آلان تورين، ما هي الديمقراطية؟ حكم الأكثرية أم ضمانات الأقلية؟، ترجمة حسن قبيسي، دار الساقي، الطبعة الثالثة ٢٠١٦، ص ١٠٨. 	1

آلان تورين: ما هي الديمقراطية؟ حكم الأكثرية أم ضمانات الأقلية؟، ترجمة حسن قبيسي، دار الساقي، الطبعة الثالثة ٢٠١٦.  ص: ٦/٥. 	2
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وإذا كان مــا ســبق يتحــدّد علــى المســتوى النظــري، فعلــى المســتوى العملــي، والــذي تجلّــى أمامنــا فــي ثــورات 

الربيــع العربــي، فــإن الأمــر أعقــد مــن ذلــك بكثيــر، حيــث أنّ الســلطة متماهيــة مــع الدولــة ومتوّحــدة معهــا، 

ــف  ــتخدمة العن ــورة، مس ــة أو ث ــراكاً أو انتفاض ــواء كان ح ــا، س ــراض ضده ــأي اعت ــمح ب ــرة لا تس ــذه الأخي وه

المفــرط منــذ اللحظــة الأولــى ضــد مــن يخــرج عليهــا، مــا يــؤدي، إمــا إلــى قمــع الحــراك أو تطــوّره إلــى ثــورة 

ــف  ــؤدي ضع ــاً، ي ــه، وأحيان ــري في ــذي يج ــي ال ــادي الاجتماع ــي الاقتص ــياق السياس ــا للس ــة، تبع ــرب مفتوح فح

الســلطة/ الدولــة إلــى نجــاح الحــراك/ الانتفاضــة فــي التمــدّد والتوّســع والنجــاح فــي تحقيــق بعــض الأهــداف 

السياســية )رحيــل الســلطة(، إنمــا دون أن تنجــح فــي تغييــر بنيــة النظــام السياســي القائــم فــي العمــق، كمــا 

حــدث فــي الجزائــر والســودان واليمــن ومصــر وتونــس، حيــث نجحــت الانتفاضــات فــي إحــداث تغييــر جزئــي فــي 

هــرم الســلطة دون أن تنجــح فــي خلخلــة الأســس الحاكمــة للســلطة. 

كمــا أنهــا نجحــت جزئيــاً فــي إجبــار النظــم فــي المغــرب والأردن للانحنــاء للعاصفــة جزئيــاً فــي العــام ٢٠١١ قبــل 

أن تتراجعــا عــن ذلــك، فــي حيــن فشــلت »الثــورة« فــي ســوريا وليبيــا فــي تحقيــق أيّ شــيء يذكــر، رغــم نجاحهــا 

فــي الإطاحــة بحكــم القذافــي فــي ليبيــا، لكــن لصالــح حــرب أهليــة، لــم تــزل مفاعيلهــا قائمــة. 

هل يمكن الوصول إلى الديمقراطية عن طريق الثورة؟

هــل يمكــن حقــاً الوصــول إلــى الديمقراطيــة عــن طريــق الثــورات؟ ألــم تكــن الثــورات طريــق العنــف والدمــاء 

ــة الحاكمــة أم ضــد المســتعمر،  ــورات، ســواء ضــد الســلطات المحلي ــم يتحــوّل قــادة الث ــة؟ أل والحــروب الأهلي

إلــى طغــاة بعــد وصولهــم الســلطة؟ فكيــف يمكــن والحــال كهــذا أن نقــول أنّ الثــورة تهــدف إلــى تحقيــق 

الديمقراطيــة؟ وهــل هنــاك ثــورة تهــدف إلــى تحقيــق الديمقراطيــة؟ فمــا هــي تلــك الثــورة إذن؟ مــا هــي 

مواصفاتهــا؟ وإذا لــم يكــن بالإمــكان تحقيــق الديمقراطيــة عــن طريــق الثــورة، فكيــف يمكــن القضــاء علــى 

ــورة بطبيعــة الحــال؟ ــة والث ــة للديمقراطي ــة المعادي هــذه الأنظمــة التوتاليتاري

ما معنى الثورة؟

إذا كان المقصــود بالثــورة الداعيــة للديمقراطيــة، تلــك الثــورة الســلمية التــي تتكــوّن مفرداتهــا مــن الاحتجــاج 

والتظاهــر والحــراك الســلمي المدنــي، فيمكــن فهــم ذلــك، وإنْ كان الأصــح إطــاق صفــة الانتفاضــة أو الحــراك 

أو الربيــع بحــد أعلــى، علــى هــذا النــوع مــن الاحتجاجــات الهادفــة إلــى إحــداث تغييــر فــي بينــة الأنظمــة أو 

دفعهــا للتنــازل عــن الحكــم، دون إطــاق رصاصــة واحــدة. 

مــع الملاحظــة أن هــذا لا يعنــي الوصــول إلــى الديمقراطيــة وتحقيقهــا، بــل يعنــي فتــح أول خطــوة فــي طريــق 

ــن  ــى مســار مســتقر م ــن الوصــول إل ــى حي ــدّم إل ــع فتق ــدّم، فتراج ــه تراجــع وتق ــل نحوهــا، مســار يتخلّل طوي

الديمقراطيــة، والــذي قــد تكــون تونــس، هــي المرجحــة الأبــرز لســلوك هــذا الــدرب فــي شــرقنا البائــس، رغــم 

المســار الصعــب الــذي دخلتــه مــع ســعي قيــس ســعيّد للانقــاب علــى كلّ مــا تــمّ التوافــق عليــه ديمقراطيــا منــذ 

عــام ٢٠١١ وحتــى اليــوم. 

وهــذا التراجــع، بالمعنــى الديمقراطــي مفهــوم، لأنّ الديمقراطيــة لا تولــد فــي أي مــكان بيــن ليلــة وضحاهــا، 

بــل هــي تحتــاج قــوى ديمقراطيــة وقــوى مجتمعيــة فاعلــة تؤمــن بمشــروعها، وتكــون مســتعدة للدفــاع عنــه 
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حتــى النهايــة، ودون وجــود هــذه القــوى لا يمكــن للديمقراطيــة أن تكــون. 

وكــي تتمكــن هــذه القــوى مــن العمــل والنمــو والتوّســع، فهــي تحتــاج حــداً أدنــى مــن الحريــة والديمقراطيــة، 

وقطعــاً تحتــاج إلــى نبــذ العنــف الــذي يجــبُّ الديمقراطيــة ويقضــي عليهــا. 

ــاً فيــه، بــل نظــراً  وهــذا مــا وقعــت فــي فخــه الثــورات التــي جنحــت نحــو الســاح، وهــي لــم تجنــح نحــوه حبّ

لوجــود تناقــض هائــل بيــن القــوى الثوريــة الحاملــة لمشــروع الثــورة وفكــرة الديمقراطيــة! إذ لــم تنتبــه هــذه 

القــوى وهــي تنــادي بإســقاط النظــام ســعياً لتحقيــق الديمقراطيــة أنّ العنــف الــذي ســبّق؛ وجُــرّب كثيــراً فــي 

ثــورات كثيــرة، لــم يفــضِ أبــداً إلــى الديمقراطيــة. 

هنا يأتي السؤال: لماذا فشلت ثورات شرقنا البائس في تحقيق الديمقراطية؟ 

يحــدّد لنــا عالــم الاجتمــاع الفرنســي »آلان توريــن« الفــرق بيــن طبيعــة العمــل الــذي يســعى إلــى الديمقراطيــة؛ 

وطبيعــة العمــل الــذي يســعى إلــى الثــورة، قائــاً إن »التعــارض الرئيســي يقــوم بين العمــل الديمقراطــي والعمل 

الثــوري. إذ إن الأول يســتند إلــى فكــرة مفادهــا أنّ العامليــن لهــم حقــوق، ويحــدّد العدالــة المجتمعيــة بأنهــا 

الاعتــراف بهــذه الحقــوق. فهــو يجمــع إذن بيــن فكــرة الاســتقلالية العماليــة وفكــرة الدفــاع السياســي عــن 

مصالــح الأكثريــة، أي عــن مصالــح العامليــن. أمــا البرنامــج الثــوري، فهــو يجمــع، بالعكــس، بيــن تعريــف ســلبي 

– أي قائــم علــى الحرمــان والاســتبعاد والاســتغلال- للمصالــح التــي ينبغــي الدفــاع عنهــا وبيــن إعطــاء الأولويــة 

لقلــب ســلطة الدولــة بواســطة القــوى الشــعبية وطليعتهــا المنظمــة. وبتعابيــر أصبحــت اليــوم أقــل اســتعمالاً 

ــوري  ــه الأحــزاب الشــيوعية، فــإن الاتجــاه الث ــع ب ــت تتمت ــذي كان ــر ال ــام النفــوذ الكبي ــه فــي أي ممــا كانــت علي

يفصــل فصــاً واضحــاً بيــن بيــن الطبقــة بحــد ذاتهــا والطبقــة لأجــل ذاتهــا، ويماهــي بيــن هــذه الأخيــرة والحــزب، 

بينمــا يرفــض الاتجــاه الديمقراطــي، فــي هــذه الحالــة كمــا فــي ســائر الحــالات الأخــرى، أن يفصــل بيــن الوضــع 

والعمــل، كمــا يرفــض اختــزال طبقــة أو أمــة أو أيــة فئــة مجتمعيــة أخــرى إلــى مجــرد الضحيــة التــي تســتلبها 
الســيطرة وتغرّبهــا عــن نفســها، ناهيــك باســتغلالها لهــا«.3

ممــا تقــدم نســتنتج؛ وبمعنــى آخــر، أنّ طبيعــة القــوى القائمــة وبنيتها، تحــدّد إمكانيــة تحقيــق أهدافها، فهل 

كانــت القــوى التــي دعــت إلــى العنــف الثــوري فــي حالتــي ســورية وليبيــا، قــوى ديمقراطيــة وتســعى لتحقيــق 

ــة، أم أنهــا كانــت قــوى تلبســت لبــوس الثــورة، لتحقيــق أهــداف أخــرى، تحــت رايــة الديمقراطيــة  الديمقراطي

مقدمــاً، إلــى أن تمكنــت؛ ثــم تخلّــت عــن الديمقراطيــة؛ عندمــا اســتولت علــى الأرض، وقامــت بطــرد كل القــوى 

ــة  ــبابية، مؤمن ــة والش ــوى العلماني ــت الق ــل كان ــبابية، وه ــة والش ــي العلماني ــة، ونعن ــة بالديمقراطي المطالب

بإمكانيــة اســتخدام العنــف ســبيلًا لتحقيــق الديمقراطيــة حقــاً؟

فحــركات الإســام السياســي )إخــوان مســلمون وســلفية معاصــرة( مــا تــزال تعــدُّ الديمقراطيــة فــي أدبياتهــا 

الدينيــة نوعــاً مــن أنــواع الكفــر والتعــدي علــى الحاكميــة الإلهيــة! فكيــف نصــدق أنهــا تنــادي بالديمقراطيــة؛ 

إلا إذا كانــت نوعــاً مــن أنــواع التقيّــة التــي تمارســها مــع الطــرف العلمانــي المشــارك لهــا بالثــورة؛ حتــى تتمكــن 

مــن الوصــول إلــى الســلطة؛ لتكــون أول ضحايــا الثــورة هــم العلمانيــون أنفســهم الــذي فجــروا الثــورة ذاتهــا!

آلان تورين: ما هي الديمقراطية؟ حكم الأكثرية أم ضمانات الأقلية؟، ترجمة حسن قبيسي، دار الساقي، الطبعة الثالثة. ٢٠١٦. ص: ١٢٤. 	3
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هل تؤمن الأطراف الثورية السورية بالديمقراطية حقاً؟

قبــل أن نغــوص فــي هــذا الجــدل العميــق والمركــب، علينــا توضيــح بعــض المفاهيــم المتعلقــة بهــذا الجــدل. 

مثــل القــول مثــا إن مفــردة اليســار العلمانــي؛ ارتبطــت تاريخيــاً بتلــك الثــورة التــي تســتخدم العنــف الثــوري ســبيلًا 

لاســتبدال بنيــة اجتماعيــة سياســية اقتصاديــة بأخــرى أكثــر تقدمــا وفــق رأيهــا. 

ولكنهــا انتهــت تاريخيــاً فــي شــرقنا البائــس إلــى أن أصبحــت أكثــر اســتبداداً ممــن ثــارت عليهــم وأســقطتهم، 

ولكــن قائــد ثــورة أكتوبــر، وحتــى صاحــب فكــرة العنــف الثــوري، قــال أيضــاً: إنّ هــذا العنــف يغــدو واجبــاً عندمــا 

تصبــح كل إمكانيــات التغييــر مــن داخــل المؤسســات الدســتورية مغلقــة وغيــر ممكنــة. ولكــن، رغــم هــذا، فــإن 

هــذا المســار أفضــى إلــى دكتاتوريــات توليتاريــة أشــد عنفــاً وقمعــاً ممــا كان قائمــاً، وهــي نفــس التوليتاريــات 

التــي تحكــم شــرقنا البائــس، وهــي كانــت، ومــا زال بعضهــا، فــي حــالات ســورية وليبيــا واليمــن، نســخة هشــة 

وكاريكاتوريــة عــن التوليتاريــة الســوفياتية الأم. 

وهنــا، بعــد انكشــاف نتائــج هــذه الثــورات وعســفها، جــرت مراجعــات كثيــرة، قامــت بهــا كل التيــارات السياســية 

العلمانيــة، مــن أقصــى اليميــن إلــى أقصــى اليســار، وكان مــن نتائجهــا تبنــي فكــرة الديمقراطيــة، التــي تبنتهــا 

حتــى التوتاليتاريــات القائمــة بالمناســبة. 

ــة  ــح الديمقراطي ــم تصب ــى مســتوى الســطح، فل ــم تكــن إلا مراجعــات شــكلية، وعل إلا إنّ هــذه المراجعــات، ل

ثقافــة عميقــة لأي مــن القــوى السياســية، ولا القــوى المجتمعيــة فــي شــرقنا البائــس، ولهــذا، حيــن ثــارت هــذه 

القــوى ضــد الســلطات المســتبدة، ومنهــا العلمانــي التقليــدي، رفعــت فــي البدايــة شــعار الإصــاح ودعــت إلــى 

الحــراك وقالــت بالانتفاضــة لا بالثــورة، داعيــة إلــى تحقيــق الديمقراطيــة، ولكنهــا اصطدمــت ببنيــة التوتاليتاريــات 

ــاث القــوى المجتمعيــة  العميقــة، التــي لا تقبــل أن يعتــرض عليهــا أحــد، ولأنهــا لا تكــون أساســاً إلا بعــد اجتث

الفاعلــة. 

وحيــن حاولــت هــذه القــوى المجتثــة أن تعيــد تكويــن نفســها، وأن تطالــب بالتغييــر مــن داخــل بنيــة المؤسســات، 

ــى عنفهــا  ــى أصلهــا، الســلطة إل ــر مــن شــعار، عــادت وبســرعة كل قــوة إل ــم تكــن أكث ــة ل ولأن الديمقراطي

ــة  ــدم إمكاني ــة ع ــوري، بحج ــف الث ــتخدام العن ــه باس ــورة علي ــى الث ــام إل ــقاط النظ ــن بإس ــق، والمطالبي المطل

التغييــر ســلماً، وحافــظ الطرفــان بــذات الوقــت علــى أدلجــة الديمقراطيــة شــعاراً لهمــا، وبــدءا يتحاربــان تحــت 

ظلهــا، ومــن هنــا نشــأ ذلــك التناقــض فــي المواءمــة بيــن الثــورة والدعــوة للديمقراطيــة، فــي الثــورات التــي 

جنحــت للعنــف كمــا حــدث فــي ســورية مثــاً. 

ــورة،  ــي الث ــاس ف ــرة الأس ــاب الفك ــم أصح ــن )وه ــن العلمانيي ــم م ــقط قس ــداً، س ــورية تحدي ــي س ــا ف وهن

وأيضــاً فــي الديمقراطيــة بعــد ســقوط الاتحــاد الســوفياتي( فــي فــخ الإســامويين، عندمــا انجرفــوا خلــف 

الدعــوة إلــى العنــف، دون أن يمتلكــوا أيــة قــوى ثوريــة أساســاً، فأيــدوا عمليــة إســقاط النظــام بــأي ثمــن، 

ولــو بالعنــف المســلّح، متوهمــون إمكانيــة الوصــول إلــى الديمقراطيــة مــن هــذا الطريــق؛ الــذي ســبق وجربه 

يســاريو إيــران حيــن وقفــوا خلــف مرشــد الثــورة الأصولــي )الخمينــي(، والــذي ســرعان مــا زجهــم فــي الســجون 

حيــن تمكــن مــن الســلطة.
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ــم  ــث وضعته ــورة، حي ــح الث ــل أن تنج ــى قب ــك حت ــل ذل ــى فع ــت عل ــورية أقدم ــاموية الس ــوى الإس ــن الق لك

تحــت إبطهــا الإســاموي! وأعلنــت مشــروعها الإســاموي، الخالــي ليــس مــن الديمقراطيــة فحســب، بــل المضــاد 

ــة  ــات الســوريين بالحري ــن طموح ــي م ــة(، والخال ــداء الديمقراطي ــة أشــدّ أع ــة والإثني ــوى الديني ــاً )الق لهــا كلي

والديمقراطيــة، فــكان أن باتــت ضحيــة التناقــض القائــم فــي الشــعار »الثــورة الديمقراطيــة« دون أن تنتبــه لذلــك 

إلا بعــد فــوات الأوان.

ــال  ــادة النض ــوز وق ــلمة لرم ــة أس ــام بعملي ــا ق ــك؛ عندم ــن ذل ــا هــو أخطــر م ــي م ــام السياس ــل الإس ــل فع ب

العلمانــي تاريخيــاً؛ حتــى ســمعنا بعضهــم يدافــع عــن »جبهــة النصــرة« بحجــة الحاجــة الثوريــة لهــا! وآخــر جــزم 

أن الإخــوان المســلمين غيــروا جلدهــم الراديكالــي؛ ليتفاجــأ الجميــع أن الثعلــب لــم يكــن لــه يومــاً مــن الأيــام 

ديــن.

نعوم تشومسكي وميشيل فوكو والجدل بينهما حول الثورة والثوار!

ــان حــول الثــورة وطبيعــة القــوى  فــي حــوار جمــع كلًا مــن نعــوم تشومســكي وميشــيل فوكــو، تجــادل الاثن

التــي تصــل إلــى الثــورة، حيــث يصــر »ميشــيل فوكــو« علــى أن هــدف الطبقــة العاملــة الوصــول إلــى الســلطة 

فحســب، فــي حيــن يتســاءل »نعــوم تشومســكي« محقــاً عــن ســبب ذلــك، مؤكــداً أن الوصــول إلــى الســلطة عبــر 

الثــورة لمجــرّد وصــول طبقــة إلــى الســلطة لا معنــى لــه، إن لــم يتحــدّد بمعنــى العدالــة أو مشــروع العدالــة، 
الــذي يجــب أن يحملــه أو يعــد بــه مــن يحــاول الوصــول إلــى الســلطة.4

وقياســاً عليــه، يمكــن القــول إنــه لا ديمقراطيــة دون ديموقراطيين، ولا ثــورة ديمقراطية دون قــوى ديمقراطية 

مؤمنــة بالديمقراطيــة علــى مســتوى الــذات والآخــر، ومؤمنــة بالنمــو الجوانــي والتراكمــي للديمقراطيــة، وفــق 

مــا يســمح بــه الشــرط التاريخــي، فــا أحــد يمكنــه القفــز فــوق الشــروط التاريخيــة لأي ظاهــرة مــن الظواهــر، 

وأحــد شــروط الظاهــرة الديمقراطيــة نبــذ العنــف أولاً، أو اســتخدامه بحــد أدنــى وبشــروط معينــة داخــل إطــار 

خطــة تــدرك إنهــا تســعى لتحقيــق الديمقراطيــة لا لشــيء أخــر. 

وثانيــاً، التفــاوض مــن داخــل نســق النظــام، لأن أي خــروج عــن النظــام يــؤدي إلــى العنــف، بمــا يعنــي أن 

الديمقراطيــة تتطلــب أن يكــون للقــوى الديمقراطيــة مشــروعاً تتفــاوض عليــه مــع الســلطة القائمــة للوصــول 

ــاح لهــا، بمــا يســتدعي امتــاك القــوى  ــن يت ــن تتوقــف الســلطة التوتاليتاريــة عــن نقضهــا حي إلــى توافقــات، ل

الديمقراطيــة نفســاً طويــاً لحــرب طويلــة الأمــد، حــرب مــن نــوع آخــر ليــس للســاح فيهــا مــن مــكان، بــل لتوســيع 

القــوى الديمقراطيــة الفاعلــة عبــر مراكمــة النضــال للحــد مــن ســلطة الدولــة وتعميــق فكــرة المواطنيــة بيــن 

الجميــع.

المشروع الديمقراطي والمشروع الثوري خلاف واختلاف!

المشــروع الديمقراطــي علــى خــاف المشــروع الثــوري، هــو مشــروع يســتهدف المجتمــع وبنــاء الســلطة مــن 

جديــد علــى خلفيــة حقــوق الإنســان التــي هــي حــق غيــر قابــل للتفــاوض عليــه ولصالــح الجميــع لا طبقــة واحــدة 

عن الطبيعة الإنسانية، نعوم تشومسكي، ميشيل فوكو، مقدمة: جون راكمان. ترجمة: أمير زكي. دار التنوير، الطبعة الثانية 2019. 	4
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فقــط، فــي حيــن أن المشــروع الثــوري يســتهدف الســلطة لصالــح قــوة مجتمعيــة تعمــل علــى إلغــاء الآخريــن 

باســم الديمقراطيــة التــي لــن تجــد لهــا أي تطبيــق علــى أرض الواقــع. بعــد وصــول »الثورييــن« إلــى الســلطة، 

ــزة  ــن مي ــاً. لك ــاً طبيعي ــداً عنفي ــذ بع ــلطة تتخ ــن الس ــتبعدة ع ــورة أو المس ــات المقه ــات الفئ ــك لأن »طلب وذل

الديمقراطيــة وخاصيتهــا هــي الحــد مــن العنــف، كمــا هــي الحــد مــن الســلطة المطلقــة. فــإذا كان لا مفــرّ 

مــن العنــف، فــأن المجتمــع الــذي ينغلــق علــى مفاوضاتــه الداخليــة ســرعان مــا ينشــل بفعــل ســعيه إلــى إيجــاد 

تســويات يجعلهــا غيــاب الضغوطــات الخارجيــة مســتحيلة الوجــود. هــذا وتنعكــس الآيــة عندمــا تــؤدي المجابهــة 

المباشــرة بيــن عنــف المهيمنيــن وعنــف المقهوريــن، حتــى فــي حــال وجــود التســويات والهدنــات، إلــى القضــاء 

ــة نفســها، إذ تحبســها ضمــن اســتراتيجية تفــرض  ــى الحــركات المجتمعي ــة، ولكــن أيضــاً عل ــى الديمقراطي عل
عليهــا رفــض أي احتــكام للصالــح المشــترك والخيــر العــام«.5

وهــذا مــا جــرى للقــوى الثوريــة المطالبــة بالديمقراطيــة خــال مســارات الربيــع العربــي، فهــي إمــا اندثــرت تحــت 

قــوة العنــف الــذي دعــت إليــه، إلــى تحــت قــوة عنــف التوتاليتاريــة الرافضــة لتكــوّن أي قــوى مجتمعيــة فاعلــة.

ونعــود ثانيــة للســؤال: هــل كانــت القــوة الثوريــة مؤمنــة بالديمقراطيــة حقــاً؟ وهــل الممارســات الثوريــة فــي 

المناطــق )المحــررة( كانــت ديمقراطيــة؟
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